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 توجيهُ شيءٍ من العشر المتواترة: الث َّامنةالمحاضرة  
 -  آل عمرانمن سورة   -

قد وجَّهْنا في المحاضرات السَّابقة شيئًا من العشر المتواترة في سورة البقرة، وندُلفُ الآن إلى 
ستعانُ وعليه التُّكلان:

ُ
 توجيه شيءٍ من سورة آل عمران، والله الم

 
سَ جَهَنَّمَ وَبئِْ  إِلَى وَتُحْشَرُونَ  سَتُ غْلَبُونَ قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا ﴿: قوله الموضع الأوَّل: 

 .[12آل عمران:]﴾الْمِهَادُ 
 (.ستغلبُون وتُُشرون) محلُّ الخلاف كلمتا -1
 .حمزة والكسائي وخلفٌ بياء الغيبة )سَيُ غْلَبُونَ وَيُُْشَرُونَ(فقد قرأها  -2

 .1وقرأ بقيَّة العشرة بتاء الخطاب )سَتُ غْلَبُونَ وَتُُْشَرُونَ(
( لليهود، والضَّميُر في )سيُغلَبُون ويُُشَرونأنّ الخطاب »بياء الغيبة،  وحجة من قرأ -3

شركون
ُ
خاطبَين غيُر المغلوبين  .2«للمشركين، فالتَّقدير: قُلْ يا محمَّدُ لليَ هُودِ سَيُغلَبُ الم

ُ
أي أنَّ الم

 المحشورين.
 قاَلَت ؛الْمُشْركين يَ وْم بدر مَ زَ لما هَ  وا في ذَلِك أَن النَّبِ لُ وَّ أَ أهل الت َّفْسِير تَ »ويقُوِّي هذا أنَّ 

لََ تعجلوا  :همفَ قَالَ بعَضُ  ،واقُ دَّ صَ فَ  ،لهَُ رايةٌ  دُّ رَ هَذَا هُوَ النَّبِ الَّذِي لََ ت ُ  :هم لبَعضبعَضُ  الْيَ هُودُ 
 وا في أمرهكُّ شَ  ؛ابَ هُممَا أَصَ  أحدٍ  الْمُسلمين يَ وْمَ  صابَ أفَ لَمَّا  ،بتصديقه حَتََّّ تكون وق ْعَة أُخْرَى

 .3«(قل ياَ مُحَمَّد سيغلبون ويُشرون) :فَأنْزل الله ،وخالفوه
ل للذين كفروا ق﴿قوله تعالى: كما أنَّ ياء الغيبة جاءت في سياقاتٍ مُشابهةٍ لهذا، من قبيل 

قل ﴿: وقوله تعالى ، ولم يقل: )إن تنَتهوا(.[38:]الأنفال﴾يغفر لهم ما قد سلف ينتهواإن 
آمنوا  ذينقل لل﴿وقوله سبحانه: ولم يقل: )غُضُّوا(، ، [30ور:]الن﴾للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

 .4، ولم يقل: )اِغفِروا([14:]الجاثية﴾للذين لا يرجون يغفروا
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خاطبين هم المغلوحجَّة مَنْ قرأ )ستُغلَبون وتُُشرون( بتاء الخطاب؛  -
ُ
وبون على أن َّ الم

على  دليلٍ  وهذا من أدلِّ » ،1خطاب مواجهةٍ  ، والأمرُ من الله لنبيه أن يُُاطبهم بهذانالمحشورو 
  .2«، لأنه أخبرهم عن الغيب بما لم يكن أنه سيكون، فكان كما قالنبوته 

لى ذلك قوله ع ا، يدلُّ عنى به اليهود والمشركون جميعً يجوز أن يُ » ؛و)الذين كفروا( على هذا
الذين  )ففسر  ؛[105:]البقرة﴾ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين﴿تعالى: 

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ﴿: بالقبيلين، وكذلك قوله  (كفروا
عا مغلوبان، ما جميلأنَّّ (؛ ]...[ قل للقبيلين: ستغلبون)فالتقدير على هذا:  ؛[1:]البينة﴾منفكين

 .3«ا بالسيفوالمشركون غلبو فاليهود وأهل الكتاب غلبوا بوضع الجزى عليهم، وحشرهم لأدائها، 
 

يلِ اللَّ ِِ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةٌَ فِي فِئَتَ يْنِ الْتَ قَتَا فِئَةٌ تُ قَاتِلُ فِي سَبِ ﴿: قوله الموضع الثَّاني: 
رَة  لِأُولِي مِثْ ليَْهِمْ رأَْيَ الْعَيْنِ وَاللَّ ُِ يُ ؤَيِّدُ بنَِصْرهِِ مَنْ يَشَاءُ إِ  يَ رَوْنَ هُمْ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ  ََ لَعِب ْ ََلِ نَّ فِي 

 .[13آل عمران:]﴾الْأبَْصَارِ 
 (.يرونّممحلُّ الخلاف كلمة ) -1
 .(المدنيَّان؛ نافع وأبو جعفر، ويعقوب بتاء الخطاب )تَ رَوْنَ هُمْ فقد قرأها  -2

 .4بقيَّة العشرة بياء الغيبة )يَ رَوْنَ هُمْ(وقرأها 
(، آيةٌَ  كُمْ لَ قَدْ كَانَ )تَ رَوْنَ هُمْ( بتاء الخطاب، على موافقة ما قبلها وهو ) وحجة من قرأ -3

وعلى هذا يكون الخطاب موجهًا لليهود، والفئتان هما المسلمون  .5حتَّ يتَّسق أول الكلام وآخره
فقرأته قرأة أهل المدينة: )تَ رَوْنَ هُمْ( بالتاء، بمعنى: »: ه(310رحمه الله )ت: والمشركون. قال ابن جرير

قد كان لكم أيها اليهود آيةٌ في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، والأخرى كافرةٌ، ترونَ 
يما ف المشركين مِثْلي المسلمين رأىَ العين. يريد بذلك عِظتَهم، يقول: إن لكم عبرةً، أيها اليهود،
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رأيتم من قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين، وظفر هؤلَء مع قلة عددهم، بهؤلَء مع كثرة 
 .1«عددهم

ووجه القراءة بالتاء »الأمر؛ فجعل الخطاب للمسلمين. قال:  ه(437رحمه الله )ت: وعكس مكّي  
فيحسن  )لكم(،أنّ قبله خطاباً، وهو قوله: )قد كان لكم(، فجرى )ترونّم( على الخطاب في 

قد كان يلزمُ من قرأ بالتاء أن يقرأ أن يكون الخطاب للمسلمين، والهاء والميم للمشركين. و 
لمخالفة الخط، ولكن جرى الكلام على الخروج من الخطاب إلى  ؛)مثليكم(، وذلك لَ يجوز

لك( ثمَّ قال: فالغيبة، وهو في القرآن وكلام العرب كثيٌر، بمنزلة قوله تعالى: )حتَّ إذا كنتم في ال
 )وجرين بهم(؛ فخاطبَ ثمَّ عاد إلى الغيبة ]...[.

ويُتمل أن يكون المعنى: )ترون أيها المسلمين المشركين مثليكم في العدد(. وقد كانوا ثلاثة 
أمثالهم، فقلَّلهم الله في أعين المسلمين، لتقوى أنفُسُهم، ويَجْسُرُوا على لقائِهم، وتصديق هذا 

ََ قلَِيل  ﴿لى: القول، قوله تعا َْ يرُيِكَهُمُ اللَّ ُِ فِي مَنَامِ َِ ﴿، و[43]الأنفال:﴾إِ َْ يرُيِكُمُوهُمْ إِ وَإِ
 .2«[44]الأنفال:﴾الْتَ قَيْتُمْ فِي أَعْينُِكُمْ قلَِيل  

ن فلموافقة سياق ما قبله وما بعده؛ إذ قبله الإخبار ع)يرَونّم( على الغيبة؛  وأمَّا مَنْ قرأ -
: ه(440حمه الله )ت نحو:ر  المؤمنة والكافرة، وبعده )مثليهم( وهي بالغيبة كذلك. قال المهدويُّ الفئتين؛ 

؛ ﴾مِثليْهِم﴿، وبعده ﴾ةٌ يلِ اللَّ ِِ وَأُخْرَى كَافِرَ فِئَةٌ تُ قَاتِلُ فِي سَبِ ﴿ومن قرأ بالياء؛ فلأنَّ قبله »
(. فالضَّمير خرى الكافرةالمقاتلة في سبيل الله الأفالياء أشبه بما قبله وما بعده، والتقدير: )ترى الفئة 

المرفوع في )يرونّم( للمسلمين، والضمير المنصوب للمشركين، والضمير في )مثليهم( للمسلمين، 
وكذلك ذكر أهل التفسير: أن المسلمين كانوا يوم بدرٍ ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلًا، وكان 

ة ونيفًا، ركين في عيون المسلمين، فأراهم إياهم ست مئالمشركون تسع مئة وخمسين، فقلل الله المش
 .3«ليُِزيِل الرعب من قلوبهم

 

                                                           
. وهناك أوجهٌ أخرى؛ عدَّها السمين الحلبِ ثمانيةً؛ لكن هذا أخصرها وأوضحها. 233، ص6ابن جرير، جامع البيان، ج 1

 وما بعدها. 47، ص3ينُظر: السمين الحلبِ، الدر المصون، ج
 .336، ص1جمكي، الكشف،  2
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هَا قاَلَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُ هَا أنُْ ثَى وَاللَّ ُِ أَعْلَ ﴿: قوله الموضع الثَّالث:  مُ بِمَا فَ لَمَّا وَضَعَت ْ
يْتُ هَا  وَضَعَتْ  َُرِّي َّتَ هَا مِنَ الشَّيْطاَنِ مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالْأنُْ ثَى وَإِنِّي سَمَّ ََ وَ
 .[36آل عمران:]﴾الرَّجِيمِ 
 (.محلُّ الخلاف كلمة )وضعت -1
 ابن عامر وعاصم )شعبة( ويعقوب بإسكان العين وضمِّ التَّاء )وَضَعْتُ(.فقد قرأها  -2

 .1وقرأ الباقُون بفتح العين وإسكان التاء )وَضَعَتْ(
وحجة من قرأ )وَضَعْتُ( بإسكان العين وضمِّ التَّاء على التَّكلُّمِ؛ جعلَ الكلَّ من كلام أمِّ  -3

يْتُ هَا﴿عدها ، وب﴾إِنِّي وَضَعْتُ هَا﴿مريَم، حتَّ يأتلف السياق كله في التكلُّم؛ إذ قبلها   ،﴾وَإِنِّي سَمَّ
لم، وأنت أع ،قد كان كذا وكذا الشيء: ربِّ ل في ووجهه: أنهّ كقول القائ» ،2﴾وَإِنِّي أُعِيذُهَا﴿و

ليس يريد إعلام الله سبحانه ذلك، ولكنّه كالتسبيح والخضوع والَستسلام له، وليس يريد بذلك 
 إخبارا.
 سبحانه للها عالى، والمعنى: أنَّ جعل ذلك من قول الله ت (؛تْ عَ ضَ والله أعلم بما وَ )ومن قرأ:  -

 .3«قد علم ما قالته، قالته هي أو لم تقله
 

زكََريَِّا   كَفَّلَهَاوَ فَ تَ قَب َّلَهَا ربَ ُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْ بَتَ هَا نَ بَات ا حَسَن ا ﴿: قوله الموضع الرَّابع: 
هَا زكََريَِّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْق ا قاَلَ ياَ َِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ مِنْ مَرْيَمُ أنََّ  كُلَّمَا دَخَلَ عَلَي ْ ى لَ

 .[37آل عمران:]﴾عِنْدِ اللَّ ِِ إِنَّ اللَّ َِ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 
 (.كفلهامحلُّ الخلاف كلمة ) -1
 هَا(.)كَفَّلَ  بتَِشْدِيدِ الْفَاءِ  ؛ عاصمٌ وحمزة والكسائيُّ الْكُوفِيُّونَ فقد قرأها  -2

 .4)كَفَلَهَا( بَاقُونَ بتَِخْفِيفِهَاوَقَ رأََ الْ 
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؛ أي أنه هو سبحانه ألزمه  فمن قرأ )كَفَّلَها( بالتَّشديد؛ فعلى أنَّ الفعل هنا فعل الله  -3
 وَأنَْ بَتَ هَاب ُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ رَ  فَ تَ قَب َّلَهَا﴿كفالتها وقدَّره عليه ويسَّره له، وهو معطوفٌ على ما قبله 

 .وهي أفعال لله، فكذلك هذا ﴾نَ بَات ا حَسَن ا
)أكفلها(؛ والهمزة والتشديد يتعاقبان في التعدية،   وممَّا يقُوي التشديد؛ أنّا في مُصحف أبَيٍّ 

ياً إلى مفعولين؛ الأول )ها( الضمير  كما مرَّ بنا من قبلُ، فيكون على ذلك الفعل )كفَّلَ( متعدِّ
 .1زكريا(الراجع على مريم، والثاني )

وهذه القراءة أشبه بما جاء في التفسير: من أن أحبار »: ه(440رحمه الله )ت نحو:قال المهدوي 
وراة، فيمن يكفل مريم، فاقترعوا عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الت بني إسرائيل اختلفوا

 .2«فقرعهم زكريا، وكان زوج خالتها. فهذا أشبه أن يكون المعنى: )وكَفَّلَها اللهُ زكريَّا(
 ا؛)وكَفَلَهَا( بالتَّخفيف، قرأ معها )زكرياءُ( بالمدِّ والرفع على إسناد الفعل إلى زكريها أومن قر  -

 التَّخْفِيفِ بِ  (اهَ لَ فَ كَ )وَ وَقَ رأََ الْبَاقُونَ »: ه(403رحمه الله )ت نحو:  أي أنه هو تولى كفالتها. قال ابن زنجلة
 ،ضمن الْقيام بأمرها ؛ هَذَاوَمَعْنَاهُ في  ،ضمنهَا :أَي (اهَ لَ فَ كَ :)قاَلَ أبَوُ عبيد  .باِلْمدِّ وَالرَّفْع (زكََريَِّاءُ )

 ،الكفالة مُسندَة إلِيَْهِمف (،لُ فِّ كَ يُ ) :ولم يقل (مَرْيمَ  لُ فُ كْ يَ قون أقلامهم أيَهمْ إِذْ يل) :وحجتهم قَ وْله
  .3«وكََذَلِكَ في هَذَا الْموضع

 
اللَّ َِ  الْمَلَئِكَةُ وَهُوَ قاَئِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ  فَ نَادَتْ ُِ ﴿: قوله الموضع الخامس: 

ا وَحَصُور ا وَنبَِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ  ق ا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّ ِِ وَسَيِّد   .[39آل عمران:]﴾يُ بَشِّرُكَ بيَِحْيَى مُصَدِّ
 (.نادتهمحلُّ الخلاف كلمة ) -1
 .داه الْمَلَائِكَة( بأِلَف ممالةوَالْكسَائِيّ وَخلف )فناحَمْزَة فقد قرأها  -2
 .4)فَ نَادَتْهُ الملائكة( بَاقُونَ باِلتَّاءِ من غير ألفوَالْ  
 . 5ة، والجماعة مؤنَّثٌ من الملائك وحجة من قرأ )فنادتْهُ( بالتأنيث؛ أنَّه أراد )جماعةً( -3
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 (،الَت الْمَلَائِكَةوَإِذ قَ يقل: )يُمله(. وكذلك: )(، ولم تُمله الْمَلَائِكَةولإجماعهم على تأنيث: )
 دَّ رَ الْوَاجِب أَن ي ُ و  ،فالْمَلَائِكَة هَا هُنَا بِلَا خلا فعلُ  ثَ نِّ فأُ  (،وَإِذ قاَلَ الْمَلَائِكَة) :ولم يقل ،باِلتَّاءِ 

 .1مَا هم مُُْتَلفُونَ فِيهِ إِلَى مَا هم عَلَيْهِ مجمعون
 حويَّ الذي يعضده الَستعمالُ القرآنيُّ؛ أنَّ جموع التَّكسير يجوز فيهاكما أنَّ التَّأصيل النَّ 

، ﴾ الملائكةوإذ قالتِ ﴿التَّذكير والتَّأنيث، ومن ذلك في كلمة )الملائكة( بالذات؛ قوله تعالى: 
الملائكة يدخلون ﴿، و﴾والملائكة باسطوا أيديهم﴿بالتأنيث، وقوله تعالى:  ﴾فنادته الملائكة﴿و

 .2بالتذكير ﴾كل بابعليهم من  
 .3ومن قرأ )فناداه( بالتذكير؛ فإنه ذهب به إلى معنى )جمع الملائكة(، والجمع مذكَّرٌ  -

راد ب )الملائكة( هنا 
ُ
سم فَأخْرج الَِ  ؛(فناداه الْملك) :وَالت َّقْدِير ،جِبْريِل»على أنه قيل: أنَّ الم

 .4«الْوَاحِد بلَِفْظ الْجمع
الوجهان جميعاً جائزان، لأن الجماعة يلحقها اسم التأنيث، »: ه(311رحمه الله )ت: قال الزجَّاجُ 

 لأن معناها معنى جماعة، ويجوز أن يعبر عنها بلفظ التذكير. كما يقال جمع الملائكة.
نداءُ من هذا أتاه ال: لأن المعنى ؛وِإنما ناداه جبرائيل وحده (،نادته الملائكة) :ويجوز أن تقول

ل ركوبه في جع :تريد بذلك .وإنما ركب سفينة واحدة ؛لسفنركب فلان في ا :ما نقولك  .الجنس
  .5«هذا الجنس

لِكَوْنِ  - يثٍ بتَِاءِ تأَْنِ  - وَقَ رأََ الجُْمْهُورُ: فَ نَادَتْهُ »: م(1973ه=1393رحمه الله )ت: وقال ابنُ عاشور
 باِلجَْمَاعَةِ أَيْ ناَدَتْهُ جَماَعَةٌ مِنَ يَجُوزُ فِيهِ التَّأْنيِثُ عَلَى تأَْوِيلِهِ  الْمَلَائِكَةِ جَمْعًا، وَإِسْنَادُ الْفِعْلِ للِْجَمْعِ 

يلِ الْمَلَائِكَةِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي ناَدَاهُ مَلَكًا وَاحِدًا وَهُوَ جِبْريِلُ وَقَدْ ثَ بَتَ التَّصْريِحُ بهَِ  ذَا في إِنجِْ
لَتِهِ كَقَوْلهِِمْ: قَ تَ لَتْ بَكْرٌ  النِّدَاءِ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ قبَِيلِ إِسْنَادِ فِعْلِ الْوَاحِدِ إِلَى قبَِي لُوقاَ، فَ يَكُونَ إِسْنَادُ 

 كُلَيْبًا.
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، وَخَلَفٌ: فَ نَادَاهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى اعْتِبَارِ الْمُنَادِي وَاحِدًا مِنَ  ئِكَةِ لْمَلَا اوَقَ رأَهَُ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ
 .1«وَهُوَ جِبْريِلُ 

 
 أنَِّيكُمْ وَرَسُولا  إِلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أنَِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بآِيةٍَ مِنْ ربَِّ ﴿: قوله الموضع السَّادس: 

ر اأَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأَنَْ فُخُ فِي ِِ فَ يَكُونُ  ُُ الْأَكْمَ َِ وَالْأبَْ رَ ََ بِ  طيَ ْ َْنِ اللَّ ِِ وَأبُْرِ إِ
َْنِ اللَّ ِِ وَأنَُ بِّئُكُمْ بِمَا تأَْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُ يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ََ لََيةَ  لَكُمْ  وَأُحْيِ الْمَوْتَى بإِ ََلِ

 .[49آل عمران:]﴾إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
 (.أني، وطيرا) محلُّ الخلاف كلمتا -1
المدنيان؛ نافع وأبو جعفر بكسر الهمزة )إِنيَِّ(. وقرأ الباقون فقد قرأها أمَّا )أني أخلق(  -2

 .بفتحها
 .2وأمَّا )طيراً(؛ فقد قرأها نافع وأبو جعفر ويعقوب )طاَئرِاً( على الإفراد. وقرأ الباقون )طيراً(

نَاف الهمزةبِكَسْر  (إِنيِّ أخلق لكم)قَ رأََ أمَّا )أني أخلق(؛ فمن  -3  .على الَِسْتِئ ْ
 .3(كُمقد جِئتُكُمْ بآِيةَ من رب)أنيِّ ه من قَ وْل ؛ فعلى الإبدالباِلْفَتْح (نيِّ من قرأ )أَ وَ 
وأمَّا كلمة )طيرا(؛ فمن قرأها )طيًر( هكذا بصيغة الجمع؛ فإجراءً لآخر الكلام على أوله؛  -

 .4ئة الطائر(ولم يقل: )كهي إذ ورد قبلها )كهيئة الطير(
اَ أذن لهَُ أَن يُلق طيرا كَثِيرةَ»، احتجوا به كذلكومما  ولم يكن يُلق وَاحِدًا  ،أَن الله جلّ وَعز إِنمَّ

 .5«فَ قَط
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)طائراً( بالإفراد؛ فعلى أن كلمة )طائراً( هنا صفةٌ لَ اسم جنس؛ ويكون التقدير ومن قرأها 
؛ ﴾ة  دَ لْ جَ  ينَ انَ مَ ثَ  مْ وهُ دُ لِ اجْ فَ ﴿طائراً(، مثل قوله تعالى: على هذا: )فيكون كلُ واحدٍ ممَّا أنفُخُ فيه 

 .1والمعنى: اجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدةً 
. وقال 2«يقال إنَّه صنع؛ كهيئة الخفاش ونفخ فيه فصار طيراً »: ه(311رحمه الله )ت:قال الزجَّاجُ 
مْتُه: وقال ب»: ه(756رحمه الله )ت:السمين الحلبُِّ  ذهب نافع إلى نوع )عضُهم كالشارح لِما قَدَّ

 . 3«(لُق غيَر الخفاشواحد من الطير لأنه لم يَُْ 
  

ةَ ثُ ﴿: قوله الموضع السَّابع:  مَّ يَ قُولَ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتيَِ ُِ اللَّ ُِ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُ وَّ
الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ  عَلِّمُونَ ت ُ للِنَّاسِ كُونوُا عِبَاد ا لِي مِنْ دُونِ اللَّ ِِ وَلَكِنْ كُونوُا ربََّانيِِّينَ بِمَا كُنْتُمْ 

 .[79آل عمران:]﴾تَدْرُسُونَ 
 (.تعلمونمحلُّ الخلاف كلمة ) -1
م ا مُونَ الْكتاب( بِضَم التَّاء وَفتحلِّ عَ )ت ُ  الْكُوفِيُّونَ وَابْن عَامرفقد قرأها  -2 لْعين وكَسر اللاَّ

 .4()تَ عْلَمُونَ  م مَُُفّفَة وَإِسْكَان الْعينوَالْبَاقُونَ بِفَتْح التَّاء وَاللاَّ  .مُشَدّدَة
من قرأ )تَ عْلَمون( بالتَّخفيف؛ من العلم حملاً على ما بعده )تَدْرُسون(، ولم يقل:  وحجة -3

)تُدَرِّسُون(؛ إذ كلُّ مَنْ درس علِمَ، وليس كلُّ من درَسَ علَّمَ، فحملُ الفعلين على معنًى واحد 
 .5أليق بالمجانسة

أبلغ  (مُونَ لِّ تُ عَ )وحجتهم أَن »لَّمَ(، وأمَّا من قرأ )تُ عَلِّمون( بضمِّ التَّاء وتشديد اللاَّم؛ من )عَ 
بل لِأَن الْمعلم لََ يكون معلما حَتََّّ يكون عَالما بماَ يعُلمهُ النَّاس ق (،مُونَ لَ عْ ت َ )في الْمَدْح من 

 .6«(وهمُ موه حَتََّّ علِ لَّ مَا ع) :وَقد رُوِيَ عَن مُجَاهِد أنَه قاَلَ ، وَرُبماَ كَانَ عَالما ليَْسَ بمعلم ،تَ عْلِيمه
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َْ تَ قُولُ للِْمُؤْمِنِينَ ألََنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يمُِدَّكُمْ ربَُّكُمْ بثَِلَ  ﴿: قوله : الموضع الثَّامن ثةَِ آلَاٍ  إِ
زَليِنَ مِنَ الْمَلَئِكَةِ   .[124آل عمران:]﴾مُن ْ

 (.منزلينمحلُّ الخلاف كلمة ) -1
 (.المفتوحة قبلها نونٌ مفتوحةٌ )مُنَ زَّلِينَ  ابْنُ عَامِرٍ بتَِشْدِيدِ الزَّايِ فقد قرأها  -2

 .1مفتوحة قبلها نون ساكنة )مُنزلَِيَن( وَقَ رأََ الْبَاقُونَ بتَِخْفِيفِهَا
. و)مُن ْزلَين( 2«: هما لغتان: أنزلَ ونَ زَّل بمعنى واحد]الأزهريُّ رحمه الله[ قال أبو منصور» -3

ومن قرأ بالتشديد حمله على )ونُ زِّل الملائكة تنزيلًا(، ومن قرأ  .3و)مُنَ زَّلين( اسم المفعول منهما
يه فإلَّ أن التشديد ، وهما بمعنًى كما سبق، 4بالتَّخفيف حمله على )ولو انزلنا ملكًا لقضي الَمر(

 .5تكرير الفعل ومداومتهمعنى 
 

مْ ربَُّكُمْ بَ لَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَ ت َّقُوا وَيأَْتُوكُمْ مِنْ فَ وْرهِِمْ هَذَا يمُْدِدكُْ ﴿: قوله : الموضع التَّاسع
 .[125آل عمران:]﴾مُسَوِّمِينَ بِخَمْسَةِ آلَاٍ  مِنَ الْمَلَئِكَةِ 

 (.مسومينمحلُّ الخلاف كلمة ) -1
 .6وَالْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا .وَاو( بِكَسْر الْ ينَ مِ وِّ سَ )مُ  بوُ عَمْرو وَعَاصِم وَيَ عْقُوبابْن كثير وَأَ فقد قرأها  -2
وحجة من قرأ )مُسَوِّمين( بكسر الواو؛ أنَّه اسمُ فاعلٍ من )سَوَّمَ( الشيءَ أي عَلَّمَه )جعل  -3

العلامة تكون في الشيء بلون يُالف لونه ليُعرف به.  له علامة(، لأنَّه من السيمى، والسومة
قال يوم بدرٍ: )سوِّموا فإنَّ الملائكة سَوَّمتْ(، فنسب الفعل  ويقويه ما رُوي في التفسير أن النبِ 

ولهم بالصوف كَانوُا سوموا نواصي خي:  قاَلَ مُجَاهِد ،وحجتهم مَا جَاءَ في الت َّفْسِير» إلى الملائكة.
 .7«فهم على هَذَا الت َّفْسِير مسومون لَأنّم فاعلون .الْأبَْ يَض
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أو أنّا من سوَّمتُ الخيل إذا أرسلْتُها، ومنه: سائمة الغنم؛ المرسلة في المرعى. والمعنى على 
رسلين خيلهم(.

ُ
 ذلك: )الملائكة الم

المعنيين؛ لى ع وأمَّا من قرأ )مُسوَّمين( بفتح الواو؛ على أنه اسم مفعول؛ فإنه يتخرجُ أيضًا -
علَّمين، إذ 

ُ
ار بأَِن وردت الْأَخْبَ »التسويم بمعنى )العلامة(، وعلى ذلك يكون الملائكة هم الم

 .1«معتمين بعمائم صفر الْمَلَائِكَة نزلت على رَسُول الله 
 .2لعباده المؤمنين والتسويم بمعنى )الإرسال(؛ فهم مرسلون مددا من الله  

 
 
 

                                                           
 .173ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 1
 .356-355، ص1. و: مكي، الكشف، ج232-231ينُظر: المهدوي، شرح الهداية، ص 2


